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حازم نهار

ــة، لـــدى  ــ ــروبـ ــ ــعـ ــ لا يــــــــزال مـــفـــهـــوم الـ
ــع مــن الــعــرب، يأخذ  الــقــطــاع الأوسـ
أكثر كثيرًا من  المــاضــي  قيمته مــن 
قابل  إزاء مفهوم ثابت غير  الحاضر، وكأننا 
لــلــتــغــيّــر، لا تــاريــخــي، خـــارج الـــزمـــان والمــكــان، 
مــفــهــوم هـــو حصيلة  أن أي  ــن  مـ ــم  ــرغـ الـ عــلــى 
سياسية  وحــــوادث  سياسية  ثقافية  مــعــارك 
ــــاوب مــع  ــــجـ ــــن وتـ ــراهـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــع الـ وتـــفـــاعـــل مــ

تحديات المستقبل.
ظهر مفهوم الــعــروبــة فــي مــيــدان الــصــراع مع 
الأتـــــــراك، فـــي لــحــظــةٍ كــانــت الــقــومــيــة الــتــركــيــة 
تتعامل فيها باستعلاء وازدراء مع العرب، وقد 
أثّــر ذلــك في تكوينه وفهمه، ووسمه بسماتٍ 
 علينا؛ أولًا، سيطرة النهج 

ّ
أولية لا تزال تطل

الدفاعي على فهمنا للعروبة، فقد استخدمت 
الــعــروبــة فــي بــدايــاتــهــا فــي مــواجــهــة اتهامات 
القائم على  القبلي  للعرب وتاريخهم  الأتــراك 
استيعاب  عــن  عــاجــزة  أنــهــا  الــغــزو، وللغتهم 
التطور الحضاري. ولكن هذا النهج الدفاعي 
أصبح من مستلزمات فهم العروبة والحديث 
أو الآخـــر أو  الــخــارج  التعاطي مــع  عنها عند 
عند التمايز عنه. وثانيًا، النظرة الرومانسية 
الــتــي تــجــلــت بــســيــطــرة الــرغــبــة فـــي اســتــعــادة 
أمجاد الماضي على الخطاب العروبي، ما أدّى 
إلى التركيز الروحي والوجداني على صفات 
العربي وأخلاقه في الشجاعة والكرم والمروءة 
وكأن  الصفات،  من  وغيرها  الملهوف،  وإغاثة 
يعتريها  ولا  جوهرية،  صفات  الصفات  هــذه 
كلهم،  بالعرب  وخــاصــة  الــزمــن،  عبر  التغيير 
ولا  بينهم،  والــتــفــاضــل  للتفاوت  تخضع  ولا 
يُــتــوقّــع أن تــكــون غــائــبــة عــن الــعــربــي. وثــالــثًــا، 
الدمج بين العروبة والإسلام، بصيغة لا تجد 
لغة  قــداســة  على  التركيز  مــع  بينهما،  فــصــلًا 
ل  الــقــرآن، وأن الإســـلام ولــيــد الــعــروبــة، مــا حمَّ
الأخــيــرة شــكــلًا مــن الاعـــتـــزاز، عــلــى اعــتــبــار أن 

العرب هم الذين نشروا الدين الإسلامي.
بعدًا  العروبة  اكتسبت  الحصري،  ساطع  مع 
ثــقــافــيًــا يــرتــكــز عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وأصــبــح 
العربي ذاك الذي يتحدّث العربية، لا من كانت 
أُثيرت  أصــولــه عربية، ومــع قسطنطين زريــق 
مــســألــة فــصــل الــديــن عــن الـــدولـــة، فــي مــحــاولــةٍ 
ــة، فـــيـــمـــا حــــاول  ــروبـ ــعـ ــلـ لإنــــضــــاج فـــهـــم آخـــــر لـ
التركيز  البعث، ميشيل عفلق،  س حزب  مؤسِّ
على الواقع الحاضر في فهم العروبة، فربطها 
وبالتخلص  جهة،  من  والاشتراكية  بالحرية 
ــرى،  مـــن الــتــخــلــف والاســـتـــعـــمـــار مـــن جــهــة أخــ
لكنها تحوّلت تدريجًا إلى أيديولوجيا قومية 
لحزب سياسي، ومن ثم إلى أيديولوجيا دولة 
طاردة لغيرها، لكن النفحات الوجدانية ظلت 
تطل برأسها دائمًا »الرسالة الخالدة«، بينما 
ركّزت الناصرية على الممارسة السياسية أكثر 
كــثــيــرًا مــن الــركــون إلــى مــقــولاتٍ أيديولوجية 
بالاشتراكية  ربطها  وكـــان  ثــابــتــة،  نظرية  أو 
السياسية  المصالح  واقــع  مــن  يأتي  والــحــريــة 

ومواجهة الظلم الذي يتعرّض له العرب.
عمومًا، ظلت العروبة في الوعي العام تحتوي 
ــن الـــعـــنـــاصـــر؛ الــخــطــاب  ضــمــنــيًــا مــجــمــوعــة مـ
الـــدفـــاعـــي ضـــد الآخــــــر، ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالإســـلام، 
ارتــبــاطــهــا بــالــقــبــلــيــة الــعــربــيــة، الــرومــانــســيــة 
والـــــروح الــوجــدانــيــة، قـــداســـة الــلــغــة الــعــربــيــة، 
الرسالة الخالدة للعرب .. إلخ، وهي العناصر 
الــتــي حــرمــتــهــا، عــمــلــيًــا، الــــوضــــوحَ مـــن جــهــة، 

والتجدّدَ من جهة ثانية.

إعادة اكتشاف العروبة 
لــيــس مـــن الــصــعــب اكــتــشــاف أن بــــلاد الــعــرب 
وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود عــلــى المستويات 
كــــافــــة؛ فـــقـــد تـــعـــرّضـــت لـــهـــزائـــم فــعــلــيــة كــبــيــرة 
الــخــارج )هزيمة يونيو/ حــزيــران 1967  أمــام 
للبنان  الإسرائيلي  الاجتياح  إســرائــيــل،  أمــام 
الاحــتــلال   ،1991 عــــام  الـــعـــراق  هــزيــمــة   ،1982
الأميركي للعراق 2003، وغيرها من الهزائم(، 
وأصبحت البلدان العربية مجتمعةً لا تشكل 
أي خطر على إسرائيل، وإيـــران مــوجــودة في 
أربــع عــواصــم عربية، فضلًا عــن تغلغلها في 
النسيج الاجــتــمــاعــي لــبــلــدان عـــدة، وانــفــجــرت 
الهويات الإثنية والطائفية في بلدان عدة في 
إثــر ثـــورات الربيع الــعــربــي، فضلًا عــن الفشل 
وغيرها.  الاقتصادية،  التنمية  مستوى  على 
يــصــبــح والـــحـــالـــة هــــذه طــــرح أســئــلــة الــعــصــر 
الراهن أمرًا ملحًا؛ ما تصورنا للعروبة اليوم؟ 
لــيــس جـــديـــدًا الـــقـــول إن الـــعـــروبـــة فـــي حــاجــةٍ 
ــراث الاســـتـــبـــداد، ومــن  ــ ــى تــخــلــيــصــهــا مـــن تـ إلــ
الحزبوية، ومن اختزالها في الأيديولوجيات 
القومية، والذهاب بها إلى فضاءات إنسانية 
مــن دون  وكــونــيــة مفتوحة، وهـــذا غير ممكن 
بــيــئــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة. لا تــحــتــاج الـــعـــروبـــة إلــى 
التقديس أو الأسطرة أو إلى حقنها بمشاعر 
إلـــى تــجــذيــر وتعميق بعدها  بــل  الاســتــعــلاء، 
ــكــــونــــي المـــنـــفـــتـــح عـــلـــى الـــعـــالـــم  ــانــــي والــ الإنــــســ
والــحــداثــة؛ عــروبــة مــعــاصــرة تــؤمــن وتعترف 
الديمقراطية  وباللامركزية  الوطنية،  بالدول 
أن  يــعــنــي  ــا  مــ مــجــتــمــعــاتــهــا،  لإدارة  ســـبـــيـــلًا 
الـــعـــروبـــة أمـــامـــنـــا لا خــلــفــنــا، وأنــــهــــا تــحــتــاج 
إلــى صــنــاعــةٍ وإعــــادة إنــتــاج فــي ضــوء الــراهــن 
والمـــســـتـــقـــبـــل. تــســيــيــس الـــعـــروبـــة وأدلــجــتــهــا 

يـــمـــاثـــلان تــســيــيــس الإســــــلام وأدلـــجـــتـــه، وكــل 
ــة، يـــــــؤدّي إلـــى  ــ ــجــ ــ مــنــهــمــا، الــتــســيــيــس والأدلــ
ــــلام مـــن فــضــاء عـــام،  خــفــض الــعــروبــة أو الإسـ
ثقافي وروحي، إلى أدوات سياسية خاضعة 
لمصالح هذه الفئة أو تلك، أو إلى أيديولوجيا 
خــــاصــــة بــــحــــزب أو جـــمـــاعـــة، مــــا يــخــرجــهــمــا 
ــار الإنـــســـانـــيـــة والـــعـــصـــر، ويــبــقــيــهــمــا  ــ مــــن إطــ
 في العصبوية والانــغــلاق. أن يكون 

ْ
حبيسين

ــرء مــع الإســــلام ديــنًــا يختلف عــن أن يكون  المـ
أيديولوجيا  ذي  بعينه  إســلامــي  تنظيم  مــع 
ــمــة وفـــق مــقــاســات  ــدّدة، ومــصــمَّ إســلامــيــة مـــحـ
أصــحــابــهــا ووعـــيـــهـــم؛ فــتــجــســيــد الإســـــلام في 
تنظيمات دينية ستنزل به من مساحة العام 
إلـــى الــخــاص، ومــثــلــه اخــتــزال الــعــروبــة أيــضًــا 
ــــزاب الــقــومــيــة وأيــديــولــوجــيــاتــهــا، ما  فــي الأحـ
وانفتاحها  عموميتها  بــالــضــرورة،  يفقدها، 
على التجديد، ولتتحوّل، من ثمّ، إلى منظومةٍ 
خــاصــة ومغلقة، وهـــذه تــتــحــوّل تــدريــجًــا إلى 

أداة قهر وظلم لأصحابها وللآخرين.
المــواطــن، والعكس  مــن دون  للوطن  لا وجـــود 
الـــدولـــة  لــهــمــا مـــن دون  صــحــيــح. ولا وجـــــود 
الــســيــاســيــة. وبــمــا أنـــه لا تــوجــد واقــعــيًــا دولــة 
ــعــــرب، فـــإنـــه من  ــر عـــن الــ عــربــيــة مـــوحـــدة تــعــبِّ
المــنــطــقــي الـــقـــول إن مــصــطــلــحــات مــثــل »وطـــن 
العربي«،  »الشعب  عــربــي«،  »مــواطــن  عــربــي«، 
ــا   بــــلا مـــعـــنـــى، لأن وجـــودهـ

ّ
وغـــيـــرهـــا ســـتـــظـــل

مرتبط أساسًا بوجود الدولة. كذلك، مصطلح 
»المـــواطـــنـــة الـــعـــربـــيـــة« هـــو الآخـــــر يــفــتــقــد إلــى 
ــــود حــقــوق  الــتــجــســيــد، فــالمــواطــنــة تــعــنــي وجـ
وواجـــبـــات لــهــذا »المـــواطـــن الـــعـــربـــي«، وتعني 
المواطن  وجود علاقةٍ قانونيةٍ حقوقيةٍ تربط 
بــالــدولــة، مــا يفترض بــداهــةً وجـــود »دســتــور 
ــا وجـــــــود »جـــنـــســـيـــةٍ  ــ ــضًـ ــ عـــــربـــــي«، وتـــعـــنـــي أيـ
عـــربـــيـــة«، لأن الــجــنــســيــة عــنــصــر أســـاســـي في 
ــذه لا يــمــكــن الــحــصــول  ــ تـــحـــديـــد الـــهـــويـــة، وهــ
عليها إلا من خلال الدول القائمة بالفعل. كل 
ما سبق غائب، ونحن بالكاد اليوم نستطيع 

الــحــديــث عــن ثقافة عــربــيــة، لكنها أيــضًــا، في 
غــيــاب الــدولــة الــعــربــيــة المــوحــدة أو فــي غياب 

الدول الوطنية، تبقى ثقافة كسيحة.
كـــان قــومــيــون عـــرب كــثــيــرون يـــرون أن الــعــرب 
ــدة، وكـــان ماركسيون  شعب واحـــد وأمـــة واحــ
عرب كثيرون يقولون »إن العرب شعب واحد 
دة هي الأقطار العربية«،  يتفرع إلى أمم متعدِّ
فــي حــين كـــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر أقــــرب إلــى 
الــحــقــيــقــة، عــنــدمــا اعــتــبــر الـــعـــرب أمــــة واحــــدة 
السياسية،  الحقيقة  لكن  شــعــوب.  مــن  مؤلفة 
في ضوء الراهن، ترى أن مفاهيم مثل الشعب 
ا، بل إنها تحتاج 

ً
والأمــة ليست معطىً نــاجــز

إلــــى صــنــاعــة، مـــا يــعــنــي أن الـــعـــرب يــمــكــن أن 
يــكــونــوا شــعــبًــا وأمــــة عــنــدمــا يــبــنــون دولــتــهــم 
الــعــربــيــة. وإلــــى ذلـــك الــحــين يمكننا الــحــديــث 
عــن فــضــاء ثقافي روحـــي عــربــي لا غــيــر، وعن 
مؤسسة إقليمية عربية اسمها »جامعة الدول 
العربية«، وحتى في حال تحولت هذه الدولة/ 
الحلم إلى واقع، ينبغي ألا تُبنى استنادًا إلى 

عروبة أيديولوجية.
ليست العروبة نظرية فكرية أو منهج تفكير، 
ولــيــســت تــعــبــيــرًا عـــن الـــعِـــرق، فــالــعِــرق النقي 
الخالص غير موجود، وشعوب المنطقة كلها 
روحــي،  ثقافي  العروبة فضاء  مزيج ســلالــي. 
العالم  فــي  الأخـــرى  الثقافية  الــفــضــاءات  مثل 
وتغتني  تنتعش  إلـــخ(،  الأوروبـــيـــة...  )الثقافة 
فــي أجــــواء الــحــريــة، وتــتــجــدّد دائــمًــا بــالإبــداع 
الثقافي العربي المنفتح على العالم والثقافات 
أو  الأخــرى، وتموت عندما يجري تسييسها 

تحويلها إلى أيديولوجيا.

هل هناك طريق إلى اتحاد عربي؟
الوحدة في  المتخيلة لطريق  الصورة  تــزال  لا 
الوعي العام ترتكز على الطريقة البسماركية؛ 
ــة مـــركـــز أو إقــلــيــم قــــاعــــدة، بــحــســب نــديــم  ــ دولـ
الــبــيــطــار، يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه إنــجــاز الــوحــدة. 
العرب  القوميين  فــي عقل  كانت مصر  ولــذلــك 
ــم كــثــيــرًا مــن بــلــدانــهــم، بــوصــفــهــا المــرشــحــة  أهـ
أكثر من غيرها لتكون الدولة المركز أو الإقليم 
ــربٌ كــثــيــرون  ــ الـــقـــاعـــدة. ولـــهـــذا أيـــضًـــا شــعــر عـ
بـــالـــفـــرح لاجـــتـــيـــاح صـــــــدام حـــســـين الـــكـــويـــت. 
وتتمثل الطريقة الأخرى ببناء حزب سياسي 
قومي عربي يُنشئ فروعًا له في بلدان عربية، 
على شاكلة حزب البعث. وفي نهاية الطريقين، 
نكون أمام دولة عربية واحدة مركزية وشعب 
ــد مـــنـــدمـــج. وتُــــربــــط الـــنـــزعـــة الـــوحـــدويـــة  ــ واحــ
أيــضًــا فــي الــغــالــب الأعـــم بالخطر الــخــارجــي، 
ويُنظر إلى الوحدة أنها نتاج إرادوي لأحزاب 
ويُغفل  بــذاتــهــا،  حاكمة  لسلطات  أو  بعينها 
بعد التطور الاقتصادي الاجتماعي وحاجته 
الحرة  العامة  الإرادة  الوحدة، وبعد نمو  إلى 

لشعوبٍ تعيش في دول وطنية ديمقراطية.
وتعكس هــذه الــطــرق إلــى الــوحــدة، والــصــورة 
الكرتونية لها، طريقة التفكير السائدة تجاه 
العروبة ذاتها، وتجاه الدول القائمة بالفعل. 
عروبة بسماركية تغيب عنها الديمقراطية أو 
العياني،  الواقع  عنها  يغيب  مؤدلجة  عروبة 
لا تريد أن ترى الدول الموجودة والمعترف بها 

عالميًا، بل إن الدول هذه، في العمق، مكروهة، 
وستظل كذلك إلى أن تصبح الوحدة العربية 
واقـــعًـــا، مــا يعني أنـــه لا حــاجــة إلـــى أن نتعب 
أنفسنا في بنائها، فكل نهضة فيها ستكون 
ومقنعة  فعلية  دولـــة  صيرورتها  إلــى  طريقًا 
وكافية لمواطنيها، وهذا سيكون على حساب 

دولة الوحدة المبتغاة. 
ســوريــة غــيــر مـــوجـــودة فــي حــســابــات الــرؤيــة 
أرضًــا جغرافية مؤقتة،  السائدة إلا بوصفها 
تصحيحها  ينبغي  مــرذولــة،  جينية  وطــفــرةً 
»الصحيحة«.  الأيــديــولــوجــيــات  مــع  لتتوافق 
ــام من  عــلــى مـــا يـــبـــدو، هــنــاك خـــوف داخـــلـــي عـ
نجاح الدولة »القُطرية« في التحول إلى دولة 
وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة، خـــوف مــن انــكــســار حلم 
تبقى سورية  أن  ينبغي  الكبيرة، فهل  الدولة 
الــوحــدة العربية؟ مع  إلــى أن تتحقق  مريضة 
ــذا الــفــهــم، تــصــبــح الــحــيــاة كــلــهــا مــؤقــتــة في  هـ

انتظار المعجزة، ولا ندري في أي جيل.
عــــنــــدمــــا نـــــــزح أهـــــالـــــي الــــــجــــــولان مـــــن قــــراهــــم 
وبلداتهم، ظلوا ينظرون إلى احتلال الجولان 
عــلــى أنــــه مـــؤقـــت. لــــذا عـــاشـــوا فـــي المـــؤقـــت في 
ــا، وحــتــى عــنــدمــا عــاد  ــ ضــواحــي دمــشــق ودرعـ
جزء من القنيطرة إلى سورية، جرى الحفاظ 
ــذا الـــجـــزء مـــدمـــرًا فـــي انــتــظــار مــعــركــة  عــلــى هــ
أخرى مع إسرائيل، ولم يجرِ إعماره. لا حاجة 
إلــى دولـــةٍ وطنيةٍ  لإعــمــار ســوريــة وتحويلها 

ديمقراطيةٍ في انتظار الوحدة العربية.
لا يمكن السير في طريق أي مشروع وحدوي 
من دون إعــادة بناء الــدول »القُطرية« القائمة 
ــة ووطـــنـــيـــة  ــيــ ــانــ ــســ ــى أســــــــس إنــ ــلــ بــــالــــفــــعــــل عــ
وعقلانية وديمقراطية. إذا كان هناك مستقبل 
لهذا المشروع، فإن أكثر ما يخدمه هو تحويل 
الدول القائمة إلى دول وطنية ديمقراطية. إذا 
ض لطريق الوحدة أن يُفتح، فلا بدّ أن يكون  قُيِّ
الــشــعــبــيــة، وهـــذا  تــلاقــي الإرادات  عـــن طــريــق 
غــيــر مــمــكــن إلا فــي دول وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة، 
»الفدرالية  أو  العربي«  »الاتحاد  وربما يكون 
ــــات الــعــربــيــة المــتــحــدة«  ــــولايـ الـــعـــربـــيـــة« أو »الـ
هدفًا مشروعًا شريطة تحويل الدول القائمة 
هذا  يــكــون  وأن  ديمقراطية،  وطنية  دول  إلــى 
الهدف خيارًا شعبيًا ينمو ويتبلور في بيئة 

ديمقراطية.

الخوف على العروبة في سورية
الاضمحلال  من  العروبة  على  الخوف  يــؤدّي 
أن  بــأن صونها يمكن  الاعتقاد  إلــى  ببعضنا 
يــحــدث مــن خــلال تثبيتها صــفــةً أو هــويــةً أو 
تسويرها  خــلال  مــن  أو  للدولة،  أيديولوجيةً 
بجدارٍ غليظ ضد »الغزو الثقافي«، وهذا عمل 
العروبة  خسارة  ستكون  نتيجته  لكن  سهل، 
والــــدولــــة مـــعًـــا، وســيــحــمــل مــعــه، بـــالـــضـــرورة، 
شكلًا من أشكال الإرغام والقهر. لو أردنا فرض 
»الجنة« بالإكراه لرفضها البشر، فضلًا عن أن 
الأفكار التي تُفرض بالإكراه تشير سلفًا إلى 
ضعفها وعجزها عن ترسيخ نفسها وملاقاة 
العقول والقلوب بصورة حرّة، وتوحي بنقص 
على  قدرتهم  وبضعف  بأنفسهم،  أهلها  ثقة 
المدني،  المجتمع  الثقافي في ساحة  الحضور 
ســاحــة الــحــريــات والـــتـــعـــدّديـــة. لا خـــوف على 
فــي رمز  الــعــروبــة إلا مــن اختزالها وحصرها 
أو اسم أو صــورة أو أيديولوجيا أو حزب أو 
دولة. لا خوف على العروبة إلا من كسل أهلها 

وتقاعسهم عن الإنتاج الثقافي والعلمي.
حتى لو لم يكن في سورية إلا العرب، فإن اسم 
أي  يحمل  ألا  لــه  ينبغي  المستقبلية  دولــتــنــا 
صفة تشير إلى عرق أو أيديولوجية أو دين؛ 
يُــقــرن  أن  يتقبّل  لا  الــحــديــثــة  الــدولــة  فمفهوم 
العمومية.  الوطنية/  الصفة  غير  صفة  بــأي 
هـــل يــمــكــن أن يـــكـــون لــلــجــمــهــوريــة الــســوريــة 
الــعــربــيــة؟  المــنــطــقــة  فــي  مــهــم  دور  المستقبلية 
نــعــم، أصـــلًا لا يمكن لها أن تستمر مــن دون 
ــاريـــخ والــجــغــرافــيــا  ــتـ هــــذا الـــــــدور؛ حــقــائــق الـ
والمــصــالــح تــفــرض ذلـــك، ولا ينبغي لأحـــد أن 
الحقيقة، فهذا أحد  إزاء هــذه  أو يحزن  يفرح 
أقــدار سورية. يُضاف إلى ذلك أن الناظر إلى 
سورية من خارجها، أي من العالم، لن يراها 
أيًــا كان  إلا دولــةً تسبح في الحضن العربي، 

مستقبلها.
لا يمكن أن تنتعش الــعــروبــة فــي ســوريــة من 
فــإعــادة  الإنــســان؛  وحــقــوق  الديمقراطية  دون 
اكــتــشــاف الــعــروبــة وضــخ الــدمــاء فــي عروقها 
 من دون أن تتحوّل سورية ذاتها 

ْ
غير ممكنين

فهم  يمكن  ولا  ديمقراطية.  وطنية  دولـــة  إلــى 
تعبير »سورية أولًا« إلا في هــذا السياق، أي 
في سياق الطريق العقلاني الذي يقرّ بما هو 
ممكن أو مــتــاح بــين أيــديــنــا مــن جــهــة، والـــذي 
ثانية؛  آن معًا من جهة  قد يفتح طريقين في 
طريق إلى صيرورة سورية دولة ديمقراطية 
لأبنائها كلهم، وطريق إلى شكلٍ ما من اتحاد 
ديـــمـــقـــراطـــي مــســتــقــبــلًا بـــين الــــــدول الــوطــنــيــة 
الديمقراطية في المنطقة العربية، لا في سياق 
بها،  اللصيقة  التزاماتها  عــن  ســوريــة  تخلي 

تلك التي لا يمكن الفكاك منها.
)كاتب سوري(

لا وجود للوطن من دون المواطن

العروبة والوطنية السورية

العروبة في حاجةٍ 
إلى تخليصها من 

تراث الاستبداد، 
ومن الحزبوية، 

ومن اختزالها في 
الأيديولوجيات 

القومية، والذهاب 
بها إلى فضاءات 

إنسانية وكونية 

لا توجد لسورية 
لغة خاصة بها 

مشتقة  من اسمها 
»لغة سورية«، بل 
لغة عربية تشكل 

وعاء الإنتاج الثقافي 
للسوريين العرب، 

ولسوريين كثيرين 
غير عرب

لا يمكن أن تنتعش العروبة في ســورية من دون الديمقراطية وحقوق الإنســان؛ فإعادة اكتشــاف العروبة وضخ الدماء في 
عروقهــا غير ممكنيْن من دون أن تتحوّل ســورية ذاتها إلى دولة وطنية ديمقراطية. ولا يمكن فهم تعبير »ســورية أولاً« إلا 
في هذا الســياق، أي في ســياق الطريق العقلاني الذي يقرّ بما هو ممكن أو متاح بين أيدينا. هنا مقال موسّــع للكاتب حازم 

نهار، يناقش فيه مسألة العروبة والوطنية السورية والعلاقة بينهما

خلال مظاهرة في إدلب بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للثورة السورية في 2019/3/15 )الأناضول(

وكل  وأدلجته،  الإســام  تسييس  يماثان  وأدلجتها  العروبة  تسييس 
الإسام من  أو  العروبة  إلى خفض  يؤدي  التسييس والأدلجة،  منهما، 
فضاء عام، ثقافي وروحي، إلى أدوات سياسية خاضعة لمصالح هذه 
الفئة أو الجماعة أو تلك، أو إلى أيديولوجيا خاصة بحزب أو جماعة 
أو فئة ما، ما يخرجهما من إطار الإنسانية والعصر، ويبقيهما حبيسينْ 
في العصبوية والانغاق. أن يكون المرء مع الإسام دينًا يختلف عن 
أن يكون مع تنظيم إسامي بعينه ذي أيديولوجيا إسامية محدّدة، 

مة وفق مقاسات أصحابها ووعيهم. ومصمَّ

تسييس وأدلجة
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